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 مقياس: نقد النقد 

 السنة الثانية ليسانس )دراسات نقدية(

 نقد )مفهومه، ووظائفه، وأقسامه(نقد الثانية: المحاضرة ال

 

 تمهيد:

في عدد من الخطابات النقدية والتنظيرية خلال العقود الماضية، ودل تردد مصطلح )نقد النقد( 
تردده على إرهاصات ولادة وعي جديد، يسعى إلى التفريق بين )النقد( بصفته موضوعا و)نقد 

 بصفته فعلا يختبر ذلك الموضوع ويدرسه ولا يقول بوجود تطابق بينهما.النقد( 

وهذا الوعي ما يزال منذ ذلك الوقت يبحث عن المفهوم المجسد له، ويبحث عن الصيغ النظرية 
 والإجرائية له، وهو حتى الآن ليس سوى مشروع يصعب تحديده وتعريف وظيفته ومقاصده.

واء تعلق : سدراسات النقدية تعرف بمصطلح )نقد النقد(وتبعا لذلك لم تخصص مجموعة من ال
ة النص مقارب في عتمدةملا منهجيته أو جرائية،الإ أدواته أو النظرية، أسسه أو مر بماهيته،لأا

وهذا يعنـي أن  ،مفهومية ويـحدد معالـمهليوضح البنية ا نظريا وإجرائياازا هج لـم يهيأ له؛ إذ النقدي
 يةوإرسائه على أسس علم زيد من الجهود من قبل الدارسين لتأصيلهمى لإبحاجة  (نقد النقد)

 .متينة

 نقد النقد: المصطلح والمفهوم: -1

هذا الموضوع أن مصطلح )نقد النقد( هو المصطلح الأكثر يظهر استقراء الكتابات حول 
وف ر استعمالا عند النقاد والدارسين العرب، وهو ما جاء في ترجمة 'سامي سويدان' لكتاب تودو 

(Critique de la critique ،) ند ع التركيب اللغوي هذا نجد مثل هذا الاصطلاح المبني على و
، مصطلح )معنى المعنى( استخدم الذي ه(174)ت ' عبد القاهر الجرجاني'النقاد القدماء مثل 

ترح ، واقأفضلية هذا المصطلح مجاراة لاستعمال العلماء العربالمالك مرتاض' عبد 'وقد رأى 
 .كتابة الكتابة(ته إلى )لغة اللغة أو ترجم
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يبدو الميتا نقد(، و  ، اللغة الواصفة،)اللغة الناقدة بعضهم مصطلحات أخرى مثل: ستخدموا 
له سمة اصطلاحية واضحة، فهو ليس مجرد مصطلح ( Métacritiqueنقد' ) أن مصطلح 'ميتا

ولكنه يعبر عن مستوى من الاشتغال المنهجي والمعرفي نفسها، إلى إضافة لغوية لكلمة النقد 
وعن مصطلحات مثل:  المختلف عن النقد الأدبي، كما أنه ليس بعيدا عن حقل اللسانيات

ولذا فإن هذا المصطلح  ...،(Métalangage) ، والميتا لغة(Métaphysique) الميتافيزيقا
؛ لأنه يحدد الاختلاف بينه وبين النقد الأدبي الذي قالبا اصطلاحيا أوضح نقد النقديعطي ل

 يشكل موضوعا له.

 ميتا نقد(:نقد النقد )المفهوم  -

 سائله، وآليات: و عرفة؛ معرفة منهجية النقد الأدبيهو معرفة الم النقد في أبسط تعريف لهنقد 
 ..رفيةأدواته الإجرائية، وخلفياته المعوأهدافه وغاياته، ومبادئه و ه، اشتغال

عبد المالك مرتاض  (، وعندحسب 'جابر عصفور' )قول في النقد أو بحث في النقدوهو 
 .ديةالنقكتابة تأويلية تتوخى الغوص في أعماق النصوص ، بمعنى أنه (كتابة الكتابة)

مبادئها اف ة اكتشبغي يتوخى مراجعة الأقوال النقديةالقول إن نقد النقد؛ نشاط معرفي ويمكن 
 .والتفسيرية والتأويلية النظرية، وأدواتها الإجرائية

فهو يحاول  ؛ومدار حركته، وطرق اشتغاله تفكير معرفي وجه أصلا لتتبع النقد الأدبيوهو 
؛ يةتحليلواتها الأدو مبادئها النظرية كشف معايير القراءة النقدية الأولى وسبر خباياها والوقوف على 

ة النص النقدي من أجل إعادته إلى عناصره المشكلة له، وتبين العملييقوم نقد النقد على تفكيك إذ 
 ا.التي أنشئ من خلاله

 :والنقد الأدبي النقدنقد  بين -2
 ن قاعدة عامةمالقول باختلاف نقد النقد، واستقلاله عن النقد الأدبي ضرورته العلمية يستمد 

 وتنص هذه القاعدة على أن لكل علمللغاية،  شأة وتكون العلوم، وهي قاعدة أساسية ومهمةن يف
 قد الأدبيعلى الن ، وحين نطبق هذه القاعدةيختص بدراسته المعرفة موضوعاأو فرع من فروع 

نجد أن موضوعه يتضمن عنصرا واحدا هو دراسة الأعمال الأدبية وطرق تلقيها وتذوقها، أما 
 :يتضمن عنصرين مختلفين أن موضوعه فسنجد ؛حين نطبق هذه القاعدة على نقد النقد
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 لنظري والتطبيقي.النقد الأدبي بمستوييه اأولهما  -
 .الأعمال الأدبيةوثانيهما  -

ضمن ه نفسدبي لأن النقد الأالنقد الأدبي، موضوع نقد النقد أوسع من  يعني أن موضوعوهذا 
 نقد النقد.موضوع 

النقد  تعزيز فكرة استقلال نقد النقد عنبالضرورة العلمية على هذا الفرق الجوهري  ويستلزم
ختلفان في ، كما يوأهدافه مصطلحاته، كما يستلزم اختلافه عن النقد الأدبي في آلياته و الأدبي

بي دفإذا كانت وظيفة النقد الأدبي تكمن في تسليط الضوء على نواحي النص الأالوظيفة؛ 
معرفية، فإن وظيفة نقد النقد تبدو متعددة أهمها: الجمالية وال والكشف عنها من زوايا متعددة

م من أهو الجوانب بحيث تمس ما هو معرفي وجمالي وقيمي وفلسفي وإيديولوجي وتعليمي كذلك، 
 :وظائفه

 وتقويم النقد وتصحيح مساره.مراجعة  -
 صوص النقدية قراءة مختلفة وبطرق وآليات مختلفة.النقراءة  -
 .المعرفية والفلسفية للوقوف على خلفياتها مناهج النقد الأدبيتفكيك  -
ضوح و  ، مع الوقوف عند مدىعند نقاد الأدبوالتحليل والتأويل  عمليات التفكيرتتبع  -

 المسطرة. وانسجامها مع الفرضيات الفرضيات
 في الطرح النظري.لفحص العناصر الإيديولوجية مقولات النقد الأدبي تفكيك  -
 قتراح البدائل.وتقييم المناهج النقدية وافحص  -
 فة النقد وآلياته ومقاصده.معرفة بفلسينتج  -

 نقد النقد:أقسام   -3

 د النقد إلى قسمين: نظري وتطبيقي.نقينقسم 

لاتجاهات لالذي يناقش الأسس النظرية  الفعل العلمي الحواري وهو ذلك  النقد النظري:نقد  -
 دفه ، ويوجه هذا النمط من نقد النقد نحوأو في دقتها ، مشككا في جدواهاةالنقدية السائد
 .موضع الدرس النقدي السائدة، التي تكون  والنظريات النقدية للمناهج اقتراح بدائل
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استقراء قوم بعملية فينص تطبيقي بعينه، وهو الذي يسلط الضوء على التطبيقي:  دقنلا دقن -
ع النص الأدبي بالارتباط م ،فيهوالسلبية مبينا الجوانب الإيجابية للنص النقدي التطبيقي 

 .درسه النص النقدي الذي

 تي:يأ امتوضيح ذلك كويمكن 

 النقد الأدبينقد 

 

 يقوم على: نقد النقد التطبيقي                  :م علىيقو ي النقد النظر نقد       

 .للناقدية النقدية الرؤ معرفة  –النقد الأدبي وتصحيح مساره.            مراجعة  -
 .الأدوات الإجرائيةمعرفة  –المقولات النقدية.                         تفكيك  -
 الأدوات الإجرائية المطبقة.معرفة  –المفاهيم والمصطلحات النقدية.      علىالوقوف  -
 طبيعة المتون المدروسة.تحديد  –في جدوى المناهج.                     التشكيك  -
 المسار النقدي.تقويم  –في البدائل.                              التفكير  -
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 مقياس: نقد النقد 

 السنة الثانية ليسانس )دراسات نقدية(

 نقد النقدخطابات ة: لثالمحاضرة الثا

، ريخالتأمتداخلة ومتكاملة، وهي: خطاب التعليم، وخطاب  يقوم نقد النقد على أربعة خطابات
 .التنظير وخطاب التحقيق، وخطاب

 خطاب التعليم:-1

مداخل لمعرفة الأدب وفنونه، والجمع بين إشكالاته يشكل الطابع التعليمي في الخطاب النقدي 
وقضاياه وتاريخه وأجناسه؛ فهو خطاب مفتوح يعكس رؤية حرة للناقد الذي يقارب النصوص دون 

 .تحديدات منهجية صارمة

فالخطاب التعليمي يقوم على نشر معرفة وخبرة بالنقد موجهة للمثقفين والراغبين في الاطلاع أو 
النقد والتخصص فيه، وهو بذلك لا يستوجب قارئا نوعيا بحيث تتعدد مستويات  الشروع في ممارسة

 هذا القارئ، مما يخلق مستويات متفاوته في ذلك الخطاب يحتفظ فيها بأهداف عامة هي:

 تعريف الأدب: امتلاك المعرفة بالأدب )موضوع النقد(. -

 .لديه وعي بمبادئ النقد تعريف النقد: امتلاك الثقافة والمهارة والذوق النقدي، ليتكون  -

 التكوين العام: امتلاك ثقافة عامة تقتضي معرفة النقد. -

أن موضوع النقد في خطاب التعليم ليس موضوع علم أبدا؛ لأنه لا يتعامل معه  ومعنى ذلك
بصفته موضوع اكتشاف أو تحقيق أو بناء، وإنما هو موضوع جاهز من قبل، ولا يمثل مشكلة هنا 

 إلا مشكلة القارئ الموصوف هنا بنقص في المعرفة.

 بحيث تهدف إلى خدمة الطلابوهكذا فإن الإستراتيجية الكبرى في هذا المتن تبدو واضحة  
 والباحثين قبل خدمة النقد.
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)النقد الأدبي( لشوقي ضيف، و)مقدمة في النقد الأدبي( كتاب  ذا الخطاب كثيرة منهاونماذج ه
لعلي جواد الطاهر، و)النقد الأدبي الحديث نشأته وتطوره( لكمال نشأت، و)النقد الأدبي( لأحمد 

قلماوي التي تشير إلى هذا الخطاب بقولها في مقدمة الكتاب:  )النقد الأدبي( لسهيرو كي،كمال ز 
لم أقصد بهذه المحاضرات أكثر من أن أبين لطلابي طريقهم في عالم النقد الأدبي الحديث، بحيث "

ن م يستطيعون أن ينظموا معلوماتهم، وأن يضيفوا ما يصلون إليه من علم جديد في مكان معين
ه صلاح دهني في مقدمة كتاب نقد الأدبي"، ومثل ذلك عبر عنه نظام عام للتفكير في موضوع ال

)تذوق الأدب(: "كتابي هذا موجه إلى المتلقين أولا وأخيرا، وأنه إذا كان يتناول في بعض مباحثه 
حالة المتفنن؛ فإنما ورد ذلك لخدمة المتلقين، أما إذا وجد فيه بعض الأدباء نفعا، فإنما يتأتى ذلك 

 أولا ومتفننين بعد ذلك".عن كونهم متلقين 

متاحة؛ المتعلم بشتى الوسائل ال إفادةو  والتوعية التقريب هي عليمالتخطاب  غايةهكذا يظهر أن 
م ما هو فه فيهد فالقص، والتوضيحوالانتقاء والتمثيل والتعريف والشرح  والإيجاز التلخيص باعتماد

 .المصطلحي للتدقيقبة، دون اشتراط بصورة مناس وتقديمهو موجود ه

 التأريخ: خطاب-2

التي تعاملت مع النقد بما هو أفكار وإنتاج أو وقائع حصيلة من الخطابات  يضم هذا الخطاب
مرتبة بحسب منطق توالي الزمن، وأرادت أن تفهم أو تنظم هذا النقد بحسب ذلك المنطق؛ فأخضعت 

الأحداث الزمني وتفسير المادة النقدية ب الأفكار والمؤلفات والأشخاص له، إذ نجدها تعمد إلى التحقيب
 العامة السياسية والاجتماعية.

 ووجد لذلك أشكال من التحقيب داخل التأريخ نفسه وهي:

 تحقيب بحسب العصور )العصر الجاهلي، العصر العباسي...( -
 تحقيب بحسب القرون )القرن الأول، القرن الثاني...( -
 تحقيب بحسب المراحل )قبل، بعد...( -
 تحقيب بحسب حياة النقاد وتعاقبهم )الرواد، القدامى، المعاصرين( -
 تحقيب بحسب القضايا والنظريات والمناهج )تصنيف( -
 تحقيب مركب يوفق بين أكثر من تحقيب سابق. -
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فالمادة النقدية تحقب بأكثر من معيار تاريخي، ما يؤدي إلى صعوبة في تحديد زمن النقد من 
 لال سيرورتها الخاصة وإنما من خلال سيرورة التاريخ العام.حيث هو مادة يؤرخ لها من خ

ونماذج هذا الخطاب في النقد العربي كثيرة نذكر منها على سبيل المثال: كتاب )تاريخ النقد 
)تاريخ ، و، و)تاريخ النقد الأدبي عند العرب( لإحسان عباسالأدبي عند العرب( لطه أحمد إبراهيم

سلام، و)النقد الأدبي في المغرب العربي( لعبده عبد العزيز قلقيلة، النقد العربي( لمحمد زغلول 
و)حركة النقد الحديث والمعاصر( لإبراهيم الحاوي، و)في تاريخ النقد والمذاهب الأدبية( لمحمد طه 

 في سوريا( لنبيل سليمان... وغيرها. الحاجري، و)النقد الأدبي

 التأريخ منها:وتلتقي هذه المؤلفات في أهداف عامة لخطاب 

 توجيه القراء والأدباء. -
 تقريب المادة لأذهان القراء. -
 الدفاع عن النقد. -
 تقديم نماذج للمذاهب وقضايا النقد. -
 خدمة تاريخ الأدب. -

 خطاب التحقيق: -3

أريخ، حين ينكب على أعمال نقدية سابقة ويعمل على دراستها بخطاب الت يلتبس هذا الخطاب
لتنظير، حين اب افات، وأحيانا يلتبس بخطبصفتها مرحلة نقدية منتهية محددة بزمان ومكان ثم بمؤل

 لخدمة النقد الأدبي. داف مثل تجديد النظرة إلى النقد الأدبي أو اكتشاف مبادئيطمح إلى اه

ائية يتزود بحصيلة نظرية وإجر إلى بحث موضوعات ونصوص نقدية سابقة، ثم  خطاب يميلوهو 
 ، وصولا إلى فهم جديد يعطيها صورة غير مكررة.تخضع تلك الموضوعات والنصوص إلى مبادئها

د يرجع ، وقجع إلى قرون خلتناء ذلك النقد السابق الذي قد ير إذن خطاب تحقيق يتوخى بإنه 
ر دية معاصرة تترجم وعيا آخديدة تستجيب لإشكالات نق، متقصدا إنتاج معرفة جإلى عهد قريب

ما هو بحاجة في رد يؤكد نفسه بغايتين: غاية تجريب منهج التحقيق، وغاية تستهدف إعادة النظبالنق
 النقد.إلى اكتشاف؛ إي تقديم إضافات معرفية جديدة ب
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 ، وإنما هو فعل )تحقيق( هدفه الوصول إلىر له ينظ  للنقد ولاهذا الخطاب هو )فعل( لا يؤرخ  إن
ق من مستعينا بخطوات وآليات التحقي)فهم( يغاير كل فهم سابق للموضوعات والنصوص النقدية، 

ن غيره بخاصية تميز عوبهذا يقيق والتحليل والمقارنة وإعادة التركيب، عمليات الفحص والضبط والتد
 تجعله أكثر تمثيلا لنقد النقد )البعد المعرفي(.

 إلى أربعة أصناف هي: تهموضوعا بحسبخطاب التحقيق ويصنف 

  يحقق في المفاهيم ويبحث عن حركتها في المعرفة الأدبية والنقدية العربية، صنف
عدة مراحل، مثل ويرصد أشكال حوارها وانتظامها داخل النقد في مرحلة معينة أو 

 مفهوم: الشعر، الصورة الشعرية، المحاكاة، النقد، الناقد، الأدبية، النص...

  ويستهدف الوصول إلى هذه النظرية باعتبارها موجودة يحقق في النظريةصنف ،
ضمنيا، أو موجودة كاملة وموصوفة، مثل نظرية عمود الشعر، ونظرية النظم، ونظرية 

 ...عر العربيالش

  ينظر إلى المنهج ويتوسل باستقصاء الإجراءات والأساليب المستعملة في معالجة صنف
ويم والشروح لتقلتفسير واالأدب والأدوات التي وظفت في هذه المعالجة، وتتبع عمليات ا

 البلاغية واللسانية والدلالية.

  يبحث عن نظام ما موجود بصورة غير معلنة في النقد القراءة وهو صنف صنف
بحيث يبحث عن رؤية النقاد للأدب، فهو نمط من التحقيق الذي يتم بالبحث ، العربي

 هيم.عن نسق بنسق من المفا

خطاب التحقيق: الإسهام في وضع نظرية حديثة للنقد العربي المعاصر، وتأسيس  غاياتأهم ومن 
ومن نماذج هذا الخطاب: ي معا، نظرية عربية، ودعم الوعي النقدي وإقامته على أساس نظري وعمل

كتاب )النقد المنهجي عند العرب( لمحمد مندور، و)ثقافة الناقد الأدبي( لمحمد النويهي، و)نظرية 
العربي( لمصطفى ناصف، و)نظرية النقد العربي( لمحيي الدين صبحي، و)نظرية نقد المعنى في ال

 اللغة والجمال في النقد العربي( لتامر سلوم، وغيرها.
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 التنظير:خطاب -4

ا هو مشكل معرفي، ويقترب إليه من ميتا نظري ينظر إلى النقد بم التنظير هو خطابخطاب 
 د.ابل ما هو سائخلال المستوى النظري والمفاهيمي والمنهجي، ويعمل من أجل وضع ممكن في مق

ى ثم سرعان ما تحول إللة في صورة مقارنة ثيات التنظير النقدي عند العرب ماكانت بداوقد 
الأدب  )تاريخ علممنذ صدور كتاب  ،في العصر الحديث سة الأدبية والفكريةأشكال الدرا شكل من

عند العرب والإفرنج وفيكتور هوجو( لروحي الخالدي، وكتاب )منهل الوراد في علم الاعتقاد( 
 مصي، وما جاء بعدهما.لقسطاكي الح

 التنظير مستويات مختلفة تتمثل في:ولخطاب 

 جديدة، ولمنهج عربي خاص. لنقد جديد ولنظرية عربية التأسيس -

 قد.يمثل وعيا يطرح تصورا ما للن التنظير يمثل خطوة من خطوات التأسيس، لأنالذي  :الفهم -

من خلال ربط الصلة بين النقد العربي القديم والنقد الغربي الحديث، أو ربط النقد  التوفيق: -
اضيه أو الربط بين نقدين حديثين أحدهما عربي والآخر غربي، وذلك بم ثالعربي الحدي

 .عليهاباستيعاب شروطك تكون النقد قديما وحديثا، وإدراك الأصول التي ينهض 

خطاب التنظير إلى: بناء نظرية، وحل مشكلات أدبية ونقدية؛ إذ يمثل مجموعة خطابات ف ويهد
 جرائية ومناهج النقد.لإيا اتريد تقديم معرفة بالنقد من خلال بحث المفاهيم والقضا

مثل نها متقاطعة ومتداخلة و نه لا يمكن الفصل بين هذه الخطابات إذ نجدأن نشير إلى أبقي 
 :بما يأتي ذلكل

 


